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أسطورة  في عقول 
الفلسطينيين .. الشهيد 

القائد محمود أبو هنود 

سيرة شهيد

ي الـ 25 من شهر 
 الوفاق / وكــالات - �ف

ي / نــوفــمــرب للعام 2001، 
يــن الـــثـــا�ف تــرش

اغــتــال جيش الكيان المؤقت الشهيد 
ي كـــتـــائـــب عــــز الــــديــــن الــقــســام 

الـــقـــائـــد �ف
ل أسطورة 

ّ
محمود أبو هنود، الذي شك

ــــن الـــشـــعـــب  ــ يـــــن مـ ــــة لـــــــــدى الـــــكـــــثـــــري ــ ــيّ ــ حــ
، وكـــــان صـــاحـــب الأرواح  ي الــفــلــســطــيــيف
 ، السبعة عند كيان الاحتلال الإسرائيلي
ي قــلــب الــكــيــان كما 

ف الــقــســام �ف وســــكــــني
ي 

يـــصـــفـــه بـــــذلـــــك رفــــــاقــــــه وتـــــلامـــــذتـــــه �ف
ات  الكتائب، الــذي خطط وأعــد لعرش

العمليات ضد الاحتلال.

حياته ومطاردته
ي عــــام 1967م وأكــمــل 

ولــــد الــشــهــيــد �ف
ة  ي قــــريــــة "عــــصــــري

دراســـــتـــــه الــــثــــانــــويــــة �ف
الــشــمــالــيــة" حــيــث ولـــد ونـــشـــأ، ومـــن ثم 
الـــتـــحـــق عـــــام 1995م بــكــلــيــة الـــدعـــوة 
ــقــــدس  ــة الــ ــنــ ــديــ ي مــ

وأصـــــــــــول الــــــديــــــن �ف
ــهـــادة  ــيـــث حـــصـــل عـــــل شـ الـــمـــحـــتـــلـــة حـ

يعة الإسلامية. ي الرش
البكالوريوس �ف

ــــطـــــلاق الانــــتــــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــع انـ مـ
الأولى 1987م سارع أبو هنود للمشاركة 
ي فعالياتها فأصيب عام 1988م بجراح 

�ف
ــتـــه بـــعـــيـــار نــــــاري خـــلال  ــابـ ة إثـــــر إصـ خــــطــــري
ــــلال، وتـــعـــرض  ــتــ ــ مـــواجـــهـــتـــه لـــجـــنـــود الاحــ
ي 

بــــعــــد ذلـــــــك لــــلاعــــتــــقــــال لــــعــــدة شــــهــــور �ف
معتقل "مــجــدو". وبعد إطــلاق سراحــه، 
ي حــركــة المقاومة 

أصــبــح عــضــوا ناشطا �ف
ي شهر 

ي نابلس، و�ف
الإسلامية "حماس" �ف

كانون أول عام 1992م كان هو وخمسة 
ة الــشــمــالــيــة من  آخــريــن مــن بــلــدتــه عــصــري
ي حركة حماس والجهاد 

ف 400 عضو �ف بني
الإســــــلامي مــمــن أبـــعـــدوا إلى مــــرج الـــزهـــور 

جنوب لبنان.

محاولات الاغتيال.. ثم الشهادة
ي القائد 

بعد أن وضــع الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
ف لــــه، بــدأ  الــشــهــيــد عـــل رأس الــمــطــلــوبــني
بــالــعــمــل الـــفـــعـــلي لــلــتــخــلــص مـــنـــه، حيث 
ي عام 2000م، 

تعرض لمحاولة اغتيال �ف
ولكنه أصيب بجراح وتمكن من الفرار 
بـــعـــد أن أجـــهـــز عــــل أكــــــرث مــــن ثـــلاثـــة مــن 
جنود الوحدات الخاصة لجيش العدو، 
وأصـــاب العديد منهم بــجــراح مختلفة، 
ي 

ي زيــــــادة الــحــنــق الــصــهــيــو�ف
مـــا ســـاهـــم �ف

عليه، والــســ�ي أكـــرث للقضاء عــل الــذي 
مرغ أنف جنود العدو وزلزل أمنه.

ــيــــة بـــــتـــــاريـــــــــخ  ــانــ ــثــ وكـــــانـــــت الــــمــــحــــاولــــة الــ
2001م بعدما قصفت طائرات العدو 
الــحــربــيــة لأول مــــرة الــســجــن الــمــركــزي 
لمدينة نابلس بالضفة المحتلة، حيث 
كانت السلطة تحتجزه وللمرة الثانية 
 من تحت الأنقاض، 

ً
يخرج الشهيد حيا

 كان 
ً
وهو لا يزال يمسك بيديه مصحفا

يقرأ فيه لحظة القصف.
تــلــك الــمــحــاولــتــان الــفــاشــلــتــان لـــم تثنيا 
قـــــــوات الأمـــــــن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــــن الــجــد 
ي 

ي طــلــب قـــائـــد الــجــنــاح الــعــســكــري �ف
�ف

ي الــضــفــة الــمــحــتــلــة، فــكــانــت 
حـــمـــاس �ف

ي استشهد فيها  المحاولة الثالثة، والـــيت
ف أقـــدمـــت  الـــمـــجـــاهـــد أبــــــو الــــهــــنــــود حـــــــني
ي صــهــيــونــيــة فــجــر يــوم 

ــاتــــيش طـــائـــرات أبــ
2001م، عـــل  /11 /24 لـــــســـــبـــــت  ا
قصف سيارته بخمسة صواريــــخ أدت 

ف من رفاقه. إلى استشهاده هو واثنني

ف جهاد م�ش
ي تنفيذ العديد 

شــارك الشهيد القائد �ف
من العمليات البطولية، وكان يقف وراء 
ف الخمسة الذين  تجنيد الاستشهاديني
ف  فــجــروا أنــفــســهــم عـــام 1997م، وتــبــني
ة  ــــرج مــــن قـــريـــة عـــصـــري أن مــعــظــمــهــم خـ
ــلـــس الــخــاضــعــة  ــابـ الـــشـــمـــالـــيـــة شــــمــــال نـ
للسيطرة الأمــنــيــة الصهيونية، وتشري 
مـــصـــادر أمــنــيــة صــهــيــونــيــة أن أبـــو هنود 
ــاء، والـــــمـــــراوغـــــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــن الاخــ ف فــ احـــــــــــرت
مستغلًا عيونه الزرقاء وشعره الأشقر.

لــمّــا وثـــق الــشــعــب بــنــفــســه. والـــواقـــع أن 
الحرس الثوري نبع من التعبئة، جهاد 
الــبــنــاء  انــطــلــق مــن التعبئة، مؤسسات 
عديدة نشأت من التعبئة. صحيح أن 
التعبئة لــم تــكــن منظمة  كــمــا أصبحت 
ي الأعـــوام التالية، لكن ثقافة التعبئة 

�ف
 للكثري 

ً
وحركتها وحقيقتها غــدت نبعا

ي إيران ومجتمعها 
ات الهائلة �ف من الخري

، هــــذه هي حقيقة  ونــظــامــهــا الإســـــــلامي
التعبئة. 

والــــجــــديــــر ذكــــــــره أن الـــتـــعـــبـــئـــة واســـعـــة 
وتستوعب جميع المجالات، فالتعبئة 
ي المؤسسات غري العسكرية 

متواجدة �ف
ي الجامعة، 

ي القطاعات المختلفة، �ف
و�ف

ائــــــــح الــشــعــب  ي سرش
ي الـــمـــعـــامـــل، و�ف

و�ف
ف  ي الــقــرى والــمــدن، وبــني

المختلفة، و�ف
ي الـــحـــوزات العلمية نــراهــا 

الــعــشــائــر و�ف
مــتــواجــدة عـــل امـــتـــداد ســـاحـــات إيـــران 
ي كـــل مـــجـــالات الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 

و�ف
بـــــويـــــة،  الاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــــرت
 
ً
 شاملًا مقتدرا

ً
التعبئة متواجدة تواجدا

. وهي غــري مرتبطة لا بالمال 
ً
لا متناهيا

ولا بالعناوين ولا بالجاه والجلال، ولا 
ي تصدر من الرؤساء، معيار  بالأوامر اليت
ة والإيــمــان، الإيمان  التعبئة هو البصري
ــــهــــم ويـــدفـــعـــهـــم  ــلــــوبــ الــــــــذي يـــنـــبـــع مـــــن قــ
ة تُــفــهــمــهــم كيف  إلى الــعــمــل. والـــبـــصـــري
يــعــمــلــون وكــيــف يــشــخــصــون الــمــعــايــري 
ون عــل الـــــدرب. هـــذا هو  وكــيــف يــســري
مــعــيف الــتــعــبــئــة، وفـــق مــا يُــعــرفــهــا الإمـــام 

ي )حفظه الله(.  الخامنيئ

دور اجتماعي سابق للثورة 
ــة الـــحـــرب  ــ ــــدايـ ــــورة وبـ ــثـ ــ قـــبـــل انـــتـــصـــار الـ
ي شـــنّـــهـــا نـــظـــام صــــدام  الـــمـــفـــروضـــة الــــــــيت
ــيّــــة  ــــل الــــجــــمــــهــــوريّــــة الإســــلامــ ــائــــد عـ ــبــ الــ
ز الــــــــــدور  ي إيـــــــــــــــــران، وقــــــبــــــل أن يــــــــــــرب

�ف
ي  الــعــســكــريّ للتعبئة والــتــضــحــيــات الـــيت
ي مــواجــهــة الــحــرب 

قــدّمــهــا عــنــاصرهــا �ف
الــمــفــروضــة ، بـــرزت روحــيّــتــهــم العالية 
ي كـــثـــري مــــن الــــمــــجــــالات، مــثــل خــدمــة 

�ف
، إذ كانوا يذهبون إلى القرى  ف المحرومني
البعيدة والمحرومة والنائية لمساعدة 
 ،

ً
ي الــحــصــاد والـــزراعـــة. ولاحــقــا

الــنــاس �ف
 
ً
تــــطــــوّرت الأمــــــور أكـــــرث وأخــــــذت طــابــعــا
ة  ، فظهرت مؤسّسات كثري

ً
مؤسّساتيّا

ي قــامــت بــالــكــثــري  مــثــل جــهــاد الــبــنــاء الـــــيت
من المهام والنشاطات بهدف خدمة 
 
ً
ف أيضا الناس، وكــان من مهام التعبويّني
ي  ي كثري مــن المناطق الــيت

تــوفــري الأمـــن �ف
كــانــت تــــرزح تــحــت تــهــديــد الأشــخــاص 

الذين كانوا ضدّ الثورة.
بهذه الروحيّة التعبويّة كان التعبويّون 
ــــم لـــــتـــــوفـــــري الأمـــــــن  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــواجـ يـــــقـــــومـــــون بـ
 إلى 

ً
ــه، بــــحــــيــــث وقــــــفــــــوا جــــنــــبــــا ــ ــــظـ ــفـ ــ وحـ

جــنــب مـــع الــجــيــش والــــحــــرس، الــلــذيــن 
مــا كانا يستطيعان أن يقوما بواجبهما 
ــعــــدوّ لـــــولا كــلّ  والـــتـــصـــديّ لــهــجــمــات الــ
ــــؤلاء الــتــعــبــويّــون أصــحــاب  مـــا قـــدّمـــه هـ
ــبـــادرات الـــحـــيّـــة. وعــنــدمــا نــنــظــر إلى  ــمـ الـ
الأيــــام الأولى بــعــد انــتــصــار الـــثـــورة نجد 
ين  ف كانوا حاصرف أن الشباب المندفعني
وكــانــوا يــحــددون مــكــان الــحــاجــة، وكــانــوا 
يـــنـــخـــرطـــون بـــشـــكـــلٍ سريـــــــــــــع ويــلــبــونــهــا، 
ــالًا أو ســـاحـــة خــالــيــة من  كــــوا مـــجـ لـــم يــــرت
ــــحـــــرب، أصــبــحــت  حــــضــــورهــــم. بـــعـــد الـ
 نــــحــــو ضــــــم الــــــــدور 

ً
ــة ــهــ ــتــــجــ الــــتــــعــــبــــئــــة مــ

العسكري لها، ومأسستها وتنظيمها.
ــــة يــــعــــدّ تــحــمــل  ــيـ ــ ي الــــثــــقــــافــــة الإســـــلامـ

�ف
ــيــــق الـــقـــيـــم  ــقــ الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة بــــغــــيــــة تــــحــ
ــيــــة الـــســـامـــيـــة،  والــــطــــمــــوحــــات الإســــلامــ
مـــن واجـــــب كـــل أبـــنـــاء الــشــعــب، ولــيــس 
، عل  ف أو الــنــظــام الــســيــاسي الــمــســؤولــني
ي مختلف 

هــــذا فــــإن مــشــاركــة الـــنـــاس �ف
ــيــــة  ــافــ ــقــ ــثــ الــــــســــــاحــــــات الــــســــيــــاســــيــــة والــ
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والعلمية 
ك   وتـــــرت

ً
 حــقــيــقــيــا

ً
و... تــكــتــســب طـــابـــعـــا

ها عل تلك الساحات. تأثري
ي   نــذكــر مــا قــالــه الإمــــام الخامنيئ

ً
خــتــامــا

)حـــفـــظـــه الله( إن كـــل حــكــومــة وكــــل بلد 
 ويتحرك 

ٌ
ا يــكــون فيها الشعب حــــاصرف

نحو جهة محددة، سيكون انتصارها 
ــــم،  تــتــعــرض 

ّ
. هــــــذا أمــــــر مــــســــل

ً
ــا ــيـ حـــتـــمـ

ف لا  ــــني بـــات والـــهـــزائـــم حـ الـــبـــلـــدان لـــلـــرف
ي الـــمـــيـــدان 

 �ف
ً
ا يـــكـــون الـــشـــعـــب حــــــــاصرف

ي 
 �ف
ً
وحــيــنــمــا لا يــكــون الــشــعــب مــتــحــدا

ميدان العمل. حيثما يتواجد الشعب 
ي الــمــيــدان ويــوجــد اتــحــاد وانــســجــام 

�ف
ــإن الانـــتـــصـــار  ــ ــ ف أفــــــــــراد الـــشـــعـــب فـ بــــــــني
والتقدّم حتميّان، التعبئة هي نموذج 
كـــهـــذا، هي مــظــهــر مـــن هــــذا الــحــضــور 
ي الميدان وتلاحم الشعوب 

ي �ف الشعيب
فيما بينها.

لا يمر حــدث أو استحقاق مفصلي أو 
ي الجمهورية 

حيت خلال الأيام العادية �ف
ي إيــــــــــــــران، إلا وســـتـــجـــد 

الإســـــلامـــــيـــــة �ف
ي مقدمة 

قــــوات الــتــعــبــئــة "الــبــســيــج" �ف
ي  الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة، الــــــيت
ف  تــنــظــم وتــحــافــظ عـــل امـــن الــمــواطــنــني

والمناطق. فما هي قوات البسيج؟
ي 

يُـــعـــد مــصــطــلــح الــتــعــبــئــة أو الــبــســيــج �ف
 ّ ايران المُستخدم اليوم ببعده الإسلامي
ــــذي يــشــمــل مــعــايــري التهيئة  ّ الـ ي

الـــثـــقـــا�ف
والاســــتــــنــــفــــار والــــجــــاهــــزيــــة والــــمــــبــــادرة 
عي العام... فهو  وانتظار التكليف الــرش
ي 

جـــديـــد، عـــل أنّ جــــــذوره مــــوجــــودة �ف
ة الرسول )ص(  تاريــــخ الأنبياء)ع( وسري

وروايات أهل البيت )ع(.
والتعبئة هي منظمة ثورية تتشكل من 
جـــمـــاهـــري الـــشـــعـــب وأفــــــــراد الــمــجــتــمــع، 
ــــد بـــــعـــــض عـــــلـــــمـــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
وعــلــمــاء الــســيــاســة أن الــتــعــبــئــة تحدث 
ــثـــــورة، أي تــعــبــئــة جــمــاهــري  ــ مـــن أجـــــل الـ
الشعب لإحـــداث الــثــورة. ولــذلــك فإن 
حــركــة جــمــاهــري الــشــعــب لإقـــامـــة نــظــام 
حــكــومي جديد تُسمى تعبئة. بــنــاءً عل 
ذلـــــك، يــعــتــقــد الــبــعــض أنــــه بــعــد تــغــيــري 
، تفقد  ــنـــظـــام الـــســـيـــاسي الــحــكــومــة والـ
الــتــعــبــئــة فلسفتها الـــوجـــوديـــة وتفسح 
ية المجال أمام  هــذه الحركة الجماهري
ــإدارة  ــ ــة الــمــخــتــلــفــة بــ مـــؤســـســـات الــــدولــ

 . البلاد، ويتوقف عملها نهائياً
ي المقابل تقبل بعض الحكومات 

و�ف
 الــديــمــقــراطــيــة مــنــهــا، مشاركة 

ً
وخــاصــة

ي إدارة البلاد لأن هذا النمط 
الشعب �ف

ف الــــدولــــة والــشــعــب  مـــن الـــمـــشـــاركـــة بـــــني
ــنـــظـــام  بــــاعــــتــــقــــادهــــم يــــقــــوي ويــــثــــبــــت الـ
ي 

عية شعبية تواكبه �ف ي عليه سرش
ويض�ف

كل مراحل إدارتـــه للبلاد، ويُسمى هذا 
الــنــوع مــن العمل بالمشاركة الحديثة، 
ي 

ي تــــتــــحــــدد بــــمــــشــــاركــــة الـــــنـــــاس �ف والــــــــــــيت
الانـــتـــخـــابـــات والــمــجــالــس والــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة. وهـــــذا الــنــمــط الـــتـــشـــاركي 
ي  ي إدارة البلاد واليت

ف الناس والدولة �ف بني
تُــســمى بــالــمــشــاركــة الــحــديــثــة، تختلف 
ي كــــل مــفــاصــل 

عــــن حـــضـــور الــتــعــبــئــة �ف
إدارة البلاد .

ي إيران
الحركة التعبوية �ف

ــيـــة،  ــيـــة الإيـــرانـ ي الــجــمــهــوريــة الإســـلامـ
�ف

كــانــت حــركــة الجماهري ووجـــود القوى 
الشعبية راســخــة قــبــل انــتــصــار الــثــورة، 
 
ً
ــثــــورة لــعــب الــشــعــب دورا ي أثـــنـــاء الــ

و�ف
ــتــــصــــار، فــتُــعــتــرب  ي تــحــقــيــق الانــ

 �ف
ً
ا كــــبــــري

الــثــورة الإسلامية ثــورة الشعب والأمــة 
الإسلامية. هــذه الحركة التعبوية بعد 
ــــة إدارة  ــــدولــ ــــلام مـــؤســـســـســـات الــ ــتـ ــ اسـ
ــبـــلاد لـــن تــتــوقــف ولــــن تــتــغــري فلسفة  الـ
هـــــــذه الــــحــــركــــة وأصـــــلـــــهـــــا، بـــــل ســيــظــل 

حــضــورهــا ومــشــاركــتــهــا هـــو نــفــســه قبل 
الثورة وبعده، وما سيتغري هو توجهها 
الـــعـــمـــلي الـــــــذي ســيــنــتــقــل مــــن صــنــاعــة 
ــثــــورة لــيــنــحــو إلى الـــحـــفـــاظ عـــل هــذه  الــ
ي الإصــلاحــات 

الـــثـــورة عـــرب الــمــشــاركــة �ف
ي 

ي بــنــاء الــدولــة �ف
والــبــنــاء والــمــســاعــدة �ف

وري أن  كـــافـــة الـــمـــجـــالات، ومــــن الــــــــرف
ي التعبوي  يستمر هــذا الــحــراك الــشــعــيب

المُساند لمؤسسات الدولة.

ثورة فريدة بمشاركة مليونية 
إن الثورة الإسلامية ومقارنتها بالثورات 
ــعــــد ثــــــــورة فـــريـــدة  ــ ى، تُ الـــعـــالـــمـــيـــة الــــــكــــــرب
ي 

ف �ف ي جــانــب عــدد الــمــشــاركــني
بنوعها، �ف

مـــســـار الــــثــــورة )بــالــمــقــارنــة بـــعـــدد ســكــان 
الــبــلاد(. فمصري الــثــورة بعد انتصارها، 
ة بالمشاركة الشعبية.  لــه علاقة مــبــاسرش
هناك قاعدة جوهرية: لو أرادت الثورة 
الــتــمــســك بــمــبــادئــهــا، فــــإن الــشــعــب هو 
ي هذا المجال، 

القاعدة لتلك المبادئ. �ف

يـــحـــىف الـــحـــفـــاظ عـــل الــــوحــــدة وإتـــبـــاع 
ى. لـــذا مــنــذ انتصار   كــــرب

ً
الــقــيــادة أهــمــيــة

ــــة حـــــــيت يـــومـــنـــا هـــــذا،  ــيـ ــ الــــــثــــــورة الإســـــلامـ
شــكــلــت الــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة الضخمة 

ي استمرار الثورة.
السبب الرئييي �ف

ــبـــــاب وعـــــوامـــــل مــخــتــلــفــة،  ــ ــــاك أسـ ــنـ ــ وهـ
ي انـــدلاع الــثــورة وانتصارها 

لها دورهـــا �ف
واســتــمــرارهــا، مــنــهــا  دور الــقــيــادة ودور 
الشعب والسمات الثورية للشعب و... 
ف تلك العوامل للتعبئة الشعبية  من بني
ــــارز، وهـــذا الــعــامــل يرتبط  دور مــهــم وبـ
 
ً
ةً بـــالـــعـــوامـــل الأخـــــــرى وخـــاصـــة مـــــبـــــاسرش
القيادة والشعارات، غري أن هذا العامل 
 
ً
ي الـــثـــورات الـــمـــعـــاصرة، تــاركــا

يختلف �ف
ي كلٍ منها. 

ات مختلفة �ف تأثري
 لشدتها 

ً
إنــمــا الــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة ونـــظـــرا

ا عل انتصار وتأسيس   مباسرش
ً
ا ك تأثري ترت

ــــد وكـــــذلـــــك عــل  ــــديـ ــــان ســـــيـــــاسي جـ ــيـ ــ كـ
ي تشهدها الساحة بعد  الــتــطــورات الـــيت
ي الــثــورة الإســلامــيــة 

انــتــصــار الـــثـــورة. و�ف
الإيـــرانـــيـــة، شــــارك الـــســـواد الأعـــظـــم من 

الــشــعــب، مــا عـــدا فئة قليلة، مــن أتباع 
ي شوارع 

النظام السابق، ونزل الناس �ف
الـــمـــدن والــــقــــرى، وبــــــهــــذا فــقــد الــنــظــام 
الــبــهــلــوي العميل لــلــغــرب، أي إمكانية 
للقيام بـــأي مـــبـــادرة. جـــاءت المشاركة 
ــلــــمــــاء الــــديــــن  الـــشـــعـــبـــيـــة بــــعــــد دعــــــــوة عــ
الثوار للناس، وعرب المساجد والمراكز 
 أثارت دهشة كل 

ً
الدينية، وبلغت حدا

ف لقضايا الثورة عل المستوى  المحللني
، وسلبت نظام الــشــاه إمكانية  الــعــالــمىي

إدارة التطورات والسيطرة عليها.
ال  فلقد أرسلت الإدارة الأمريكية الجرف
هــــايــــزر إلى طـــــهـــــران، لــتــنــفــيــذ انـــقـــلاب 
ي حــال الــتــأكــد مــن سقوط 

عــســكــري، �ف
مــحــمــد رضـــا شــــاه، لــكــنــه عـــاد إلى بــلاده 
بعد أيـــام مــن ســقــوط الــشــاه بعد فشل 
خـــطـــتـــه، بـــســـب الــــمــــشــــاركــــة الــشــعــبــيــة 
 عــدم استطاعته جذب 

ً
ى، معلنا الــكــرب

واستقطاب  العدد المناسب من قادة 
ي الانقلاب. 

الجيش للمشاركة �ف

ي هـــذا الــســيــاق صرح ســمــاحــة قــائــد 
و�ف

ي  ــيــــة الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــيئ الـــــثـــــورة الإســــلامــ
)حــفــظــه الله( ، بـــأن الـــثـــورة الإســلامــيــة 
ــا  ــ هــ ــــرث ــــد أكـــــــــرب ثـــــــــورة مــــــعــــــاصرة، وأكــ ــعـ ــ تُـ
ــلـــشـــعـــب، كــــمــــا تُــــعــــد فــــريــــدة  ــة لـ ــاركــ ـــشــ مـ
ف فيها،  ي جانب عدد المشاركني

بنوعها �ف
 بــعــدد ســكــان الــبــلاد، فتتحدث 

ً
مُــقــارنــة

الـــمـــصـــادر الــتــاريــخــيــة عـــن الــمــشــاركــات 
ي الـــثـــورات المختلفة، مثل 

الشعبية �ف
ثـــورة 1789 الفرنسية، وثـــورة 1917 
 ، ف ي الـــصـــني

الـــروســـيـــة، وثــــــورة 1949 �ف
ــيـــات الــــخــــاصــــة بـــهـــذه  وتـــظـــهـــر الـــمـــعـــطـ
ــثـــــورات حــجــم الـــمـــشـــاركـــة الــضــعــيــفــة  ــ الـ
فــيــهــا، عــل عــكــس مــا شــهــدتــه ســاحــات 
الجمهورية الإيــرانــيــة عــن أكــرب مشاركة 
ف ثـــورات العالم،  يــة بـــني شعبية جــمــاهــري
ي الثورة الفرنسية، 

إذ شــارك الشعب �ف
ي الــمــئــة، 

ة �ف بــنــســبــة لا تـــتـــعـــدى الــــعــــرش
ي تلفت  ــيـــة الـــــــيت وكــــذلــــك الــــثــــورة الـــروسـ
المصادر حضورها الشعبوي بنسبة لا 

ي المئة.  
تتعدى الواحد �ف

ي الـــثـــورة الصينية 
 �ف

ً
وهــــذا مــا نــــراه أيــضــا

ي عــــام 1949، بــقــيــادة 
ي حـــدثـــت �ف ــــيت الــ

ي كانت المشاركة الشعبية  "ماو" ، واليت
ف من  فيها قليلة، ذلك أن خمسة ملايني
ف البالغ عددهم 600  عدد سكان الصني
مــلــيــون نــســمــة حــيــنــهــا، كـــانـــوا يــدعــمــون 
ــتـــرب الــمــحــلــلــون بـــأن سبب  ــاو"، واعـ ــ "مــ
انــتــصــار هـــذه الــثــورة بــالــرغــم مــن العدد 
ف لــهــا، إنــمــا يــعــود  الــقــلــيــل مـــن الـــداعـــمـــني
لضعف الأنــظــمــة الــســابــقــة وانــهــيــارهــا، 
ي كان يتحل به الثوار إلى  والحماس اليت

جانب أسبابٍ أخرى.
لـــذا فـــإن الــمــشــاركــة الــواســعــة الــنــطــاق 
ي الـــثـــورة الإســـلامـــيـــة، تــرك 

لــلــشــعــب �ف
اتيجيات الثورة ومنها  ه عل اسرت تأثري
عـــدم الــلــجــوء لــأســلــحــة، والاســتــفــادة 
ي الــــســــاحــــة، 

ــــاس �ف ــنــ ــ ــــن مــــشــــاركــــة الــ مــ
ف مــن  ــــن بـــلـــغ عــــددهــــم الــــمــــلايــــني ــــذيـ والـ
الـــــــنـــــــاس، بــــحــــيــــث جــــــــــاءت الـــمـــرحـــلـــة 
النهائية لانتصارها التاسع مــن يناير 

ي مــــن الــــعــــام 1978م 
ــا�ف ــ ــثــ ــ / كــــانــــون الــ

حــيت الــحــادي عــرش مــن شهر شباط/ 
ــعــــام 1978م، وسرعــــة  ايــــر مــــن الــ فــــرب
إنـــشـــاء نــظــام ســـيـــاسي جـــديـــد، بحيث 
ــــور الــــجــــديــــد  ــتــ ــ ــــدســ تــــمــــت صــــيــــاغــــة الــ
وتـــم اخــتــيــار مـــســـؤولىي الــنــظــام، ومــهّــد 
الأرضـــيـــة لتحقيق طــمــوحــات الــثــورة 
عـــل الــمــســتــوى الــــداخــــلي والإقـــلـــيـــمىي 

. والعالمىي

التعبئة أساس معظم المؤسسسات 
الإدارية 

ســـس 
ُ
)قـــدس( أ ي أرس الإمـــــام الـــخـــمـــيـــيف

الــتــعــبــئــة مــنــذ الـــيـــوم الأول لــلانــتــصــار، 
ــيــــل الانـــــتـــــصـــــار، عـــــــرب إنـــــــزال  ــبــ ــ

ُ
وحـــــــــيت ق

الـــجـــمـــاهـــري إلى الـــســـاحـــة وإلــــقــــاء أعـــبـــاء 
ــهــــم، مـــــن خــــلال  ــقــ ــواتــ الــــحــــركــــة عـــــل عــ
الاعتماد عليهم والثقة بهم. لقد وثق 
، ووثــقــت الجماهري  الإمـــام بالجماهري
ــــت لـــديـــهـــم ثـــقـــة عــالــيــة  ــانـ ــ بـــأنـــفـــســـهـــا وكـ
بـــالـــذات، و لــو لــم يثق الإمــــام بالشعب 

قوات التعبئة »البسيج« الداعم الجوهري لديمومة 
ز لانتصاراتها الثورة الإسلامية والمعز

الشعب حارس الثورة 

إن الثورة الإسلامية 
ومقارنتها بالثورات 
ى،  العالمية الكبر

يدة  عد ثورة فر
ُ

ت
بنوعها، في جانب 
عدد المشاركين 

في مسارها قياساً 
بعدد السكان


